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  للزمان الرشدي" عبد الرزاق قسوم " مفهوم الفیلسوف الأدیب 

  حمیدي لخضر : الأستاذ        

  المسیلة " محمد بوضیاف"جامعة 

  )أ(أستاذ مساعد صنف 

إذا كان لمسألة الزمان عند ابن رشد الفیلسوف أهمیة في فهم المعضلات التي تكون من جهة 

بالبعدین ما ألفه هو من أعمال تعكس أصالة الرجل وفضله في وأعني . النظر، المتن الرشدي في بعدیه

 .من جهة أخرى إلا، وما قام به من شروح حیث لا یعدو أن یكون شارحا لیس من جهة  الطرح والإنشاء

قلت إذا كان لهذه المسألة أهمیة، فذلك لا لشيء إلا لكون أن الحدیث عن الزمان یجرنا إلى الحدیث عن 

تاریخ بدون زمان، كما أنه لا زمان  فلایسیر في ظل من التاریخ، ن المعلوم أن الكل ه مالتاریخ، إذ أن

  . بدون تاریخ

) الفیزیقي(ولكن كیف ما كان الحال فإن فلسفة الزمان إذا ما تناولناها من زاویة النظر الطبیعي 

بالأحرى ربطناها بمسألة  أوا، وصلناه، وإذا ما )المیتافیزیقي(الإلهيأو تناولناها من زاویة نظر العلم 

وذلك ). ما لا نهایة له(الحركة أو بمسألة الفعل المحض، كان النظر فیها یحیل إلى مفهوم اللامتناهي 

بمعنى أن . فیها) أرسطو(من القضایا الكبرى التي ظل ابن رشد متمسكا بما قاله أستاذه المعلم الأول 

وبتبنیه لأفكار أستاذه  وأبدیته،وثیقة بفكرة قدم العالم الزمان لا متناه من طرفیه، وهي التي لها علاقة 

مسلكا مختلفا تماما عن سلك شق طریقا لنفسه و یكون ابن رشد حینئذ قد ) أرسطو(المعلم الأول 

  . دحض آرائهمتفنید أفكارهم و المتكلمین، بل وأكثر من ذلك كان یعمل على 

 ذنا الفیلسوفموضوع الزمان الرشدي من خلال الدراسة التي قام بها أستا نجدمن هذا المنطلق و 

م قد اكتسب أهمیة بالغة، فعقدت العزم على أن أتناول هذا الموضوع رغ "عبد الرزاق قسوم" الأدیب

  :لنتفحص سویا" قسوم"صعوبته وحساسیته، ورغم الثقافة الواسعة، وسعة الاطلاع للأستاذ الدكتور 

الأخیر إلى الزمان الرشدي؟ وما هي أبعاد هذا الزمان أنطولوجیا ومیتافیزیقیا في نظره؟  هذاكیف نظر 

  وهل الأبدیة والأزلیة مختلفتان أم وجهان لعملة واحدة؟ 
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لیس من السهولة بمكان ضبط مفهوم الزمان ،)عبد الرزاق قسوم(وحسب الفیلسوف الأدیب مبدئیا 

... بمفاهیم مختلفة كالآن، والأزل والأبد والدهر والوقت قد استخدم ف .الاستعمالللاختلافات العدیدة أثناء 

، فإن )ماض ثم حاضر ثم مستقبل(أقسام  ثلاثةفي الزمان قد حصر" ابن حزم الأندلسي"وإذا كان  . الخ

  ).أرسطو(الزمان الرشدي حسب قسوم لا مناص لنا إلا بالعودة إلى الزمان عند المعلم الأول فهم 

كلیة  انصهرهأنیعتقد أحیانا المرء تجعل في الفكر الفلسفي الرشدي، أرسطو ثر الكبیر الذي تركه إن الأ

  . بوتقة أستاذه في

فهم الزمان عند المعلم الأول حسب قسوم إلا بالعودة إلى مختلف المقولات أیضا یمكن كما لا 

لعلاقتهما الوثیقة بالزمان، حیث نجد أرسطو یستعمل مصطلحات ترتبط من جهة ) الكیف والمكان(خاصة 

  . بغتة –قبیل  –هوذا : ومن هذه المصطلحات نجد ما یلي. خرى بالمكانجهة بالزمان، وترتبط من 

قبیل هو قریب من الآن . جزء من الزمان والمستقبل القریب من الآن الحاضر غیر المستقیمفهوذا هو ال

وأما بغتة فتدل على ما . وأما آنفا وقدیما فیدلان على الزمان البعید. الحاضر إلا أنه جزء من الآن السالف

  .یكون في زمان غیر محسوس

  . زمهما كتلازم العدد للمعدودومن هنا فإن مسألة ربط الزمان بالحركة عند أرسطو وتلا

فإذا كان لیس للزمان متعینا ولیس له وضع، وكانت النهایة تتبع المكان من جهة العرض الذي 

ومن هنا تأتي صلة . یتعلق به وهو الجسم، فإن تعلق الزمان بالحركة هو من نوع تعلق العدد بالمعدود

، والكشف عن )بین الحركة والزمان(بینهما ولذلك لا بد علینا من توضیح العلاقة . الزمان بالحركة

  الحركات التي یكون الزمان عددها، وعن أیهما شرط للآخر الزمان أم الحركة؟

أن المرء لا یشعر شعور الإنسان بالحركة، ذلك في البدایة لا یمكن ربط الزمان بالحركة إلا من خلال 

. وإن لم یدرك الحركة، إلا لأنه یدرك الزمانبالزمان من لا یشعر بالحركة، وذلك محال لأن الإنسان حتى 

  والدلیل على ذلك 

إننا لو توهمنا قوما حبسوا منذ الصبا في مغارة من الأرض، لكنا نقطع أن هؤلاء یدركون الزمان، وإن  <<

  ).1(>>لم یدركوا شیئا من الحركات المحسوسات التي في العالم 

  .الزمان بشكل مستقل عن الحركة إدراكوهذا یعني إمكانیة 
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د الحركات، بل وحتى یمكن فعلا ربط الزمان بالحركة، ومن ثمة یمكن الحدیث عن تعد ألالكن   

كما لا <<في الحقیقة ومن الناحیة الواقعیة الزمان لا یتعدد بتعدد الحركات، وذلك لأنه ؟ تعدد الزمان

ولذلك كان الزمان . یتعین العدد بتعین المعدود، ولا یتكثر بتكثره، كذلك الأمر في الزمان مع الحركات

  ).2(>> واحد لكل حركة ومتحرك 

وإذا قلنا إن الزمان عدد لحركة واحدة بعینها نتج عن ذلك أنه لا یمكن إدراكه إلا بادراك تلك 

وذلك محال لأنه حتى وإن لم یدرك الإنسان حركة . لا یشعر بها الحركة ذاتها، وأنه لا یشعر بالزمان من

  . ما أدرك مع ذلك الزمان لأنه موجود في كل مكان

إن وجود الحركة والزمان متناهیین من أحد طرفیهما وغیر  <<د بتعدد الحركةومن هنا فالزمان لا یتعد

ظن قوم أن وجود ما لا نهایة له في الحركة والزمان  وان. أرسطوممتنع عند  الآخر،متناهیین من الطرف 

  .)3(>>ممكن بالقوة في المستقبل وممتنع في الماضي فقد تمسكوا في ذلك بحجج واهیة 

وكان ابن . وجود الحركات في الزمان شبیه إذن بوجود المعدودات في العدد، وذلك هو رأي أرسطو ماإنو 

أن لذلك ) أرسطو(ویرى . لعدد لا یتكثر بتكثر المعدوداتا) تهافت التهافت(رشد قد أشار في كتابه 

خاصته تقدیر الحركات وتقدیر وجود الموجودات المتحركة من جهة ما هي متحركة، كما یقدر العدد 

  ).4(>>إنه عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر الذي فیها  <<: أعیانها ولذلك یقول أرسطو في حد الزمان

ولذلك إذا أخذنا الزمان من هذه الزاویة بإطلاق صار عددا لجمیع الحركات، لأن والحالة هذه أي لما كان 

الزمان عدد الحركة وكان العدد لا یتكثر بتكثر معدوداته كان الزمان عددا للحركات من دون أن یطرأ 

  . علیه تكثر

وهنا لا . حركة مخصوصة قابلة لذلك التقدیرأما إذا أخذنا الزمان مقدرا ولیس بإطلاق حینئذ یكون عددا ل

بد من الإشارة إلى أن ابن رشد ربط الزمان بحركة الجرم السماوي حیث یرى أن الزمان كان مقدارا ومقدرا 

  .  بأجزاء تابعة لحركة هذا الجرم مثل الیوم والشهر والسنة

من خلال المقولات " ق قسوم عبد الرزا" في تعریفه للزمان حسب الفیلسوف الأدیب كما ربط ابن رشد 

  . الأرسطیة كمقولة الكم بشقیه الكم المتصل والكم المنفصل

وهي  الكم،إذ كیف یمكن أن یندرج الزمان في مقولة  بینهما،وقد یتساءل البعض عن طبیعة العلاقة 

  میتافیزیقیة؟بینما یبدو الزمان وكأنه مقولة  ،احدى المقولات الأرسطیة العشرة ، كما أنها طبیعة صرفة 
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  :بقولهرشد ذلكیوضح ابن 

وهذا  ببعض،یصل بعض أجزائه  مشترك،فمن المتصل لأن كل واحد منهما یمكن أن یوجد له حد  <<

فالبسیط، واما في الزمان فالآن، واما في الجسم  فالخط،واما في البسیط  النقطة،الحد اما في الخط فهو 

وذلك أن بالنقطة تتصل أجزاء الخط وبالخط تتصل أجزاء السطح وبالسطح تتصل أجزاء الجسم، وبالآن 

  ).5(>> یتصل جزآ الزمان اللذان هما الماضي والمستقبل 

قسوم عبد (ولا یتوقف الأستاذ الفیلسوف . وبذلك أدرج ابن رشد الزمان ضمن المقولات الأرسطیة العشرة

عند هذا الحد بل یذهب بعیدا في توضیحه لفكرة الزمان الرشدي مبینا كیف أن الزمان هو عدد ) الرزاق

ركیزة أساسیة من أركان الزمان تصبح هي أیضا كما أن الآن . بالمتقدم والمتأخر الذي فیهاالحركة 

  : والدلیل على ذلك ما یقوله ابن رشد نفسهالرشدي 

لا یدخل في الوجود المتحرك من الزمان الماضي في الحقیقة إلا الآن، فالآن هو سیال، لیس بممكن  <<

أن یوجد لامع الزمان الماضي ولامع المستقبل فهو ضرورة بعد الماضي، وقبل المستقبل، الذي یجوز 

  ).6(>> وجود آن لیس بحاضر أو حاضر قبله ماض، فهو وضع الزمان والآن 

ذكرنا  وضوحا بالنسبة للزمان الرشدي حیث یتناول مسألة الدهر والتي) قسوم(ستاذ الفیلسوف ثم یزیدنا الأ

نْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُھْلكُِنَا إلاَِّ <<:فیها من خلال قوله تعالى وَقَالوُا مَا ھِيَ إلاَِّ حَیَاتُنَا الدُّ

ھْرُ ۚ   :التاليإلى قول ابن رشد  بالاستنادموضحا ، )7(>>الدَّ

إلا أبو الهذیل  یستقبل،ولسنا نحیل أن یكون أبدیا فیما  مضى،فانا نحیل أن یكون العالم أزلیا فیما <<

العالم لم یزل  لهم أنفلیس كما قال لأنه إذا سلم  العلاف فانه یرى ان كون العالم أزلیا من الطرفین محال

وأن إمكانه تلحقه حالة ممتدة معه یقدر بها ذلك الإمكان كما یلحق الوجود الممكن إذا خرج إلى  إمكانه،

إذ  أول،صح لهم أن الزمان لیس له  أول،أنه لیس له  الامتدادوكان یظهر من هذا  الحال،الفعل ذلك 

  ).8(>>لیس هذا الامتداد شیئا إلا الزمان وتسمیة من سماه دهرا لا معنى لها

  :ابن رشد أیضا ویقول
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فإذا وضع أن الزمان الماضي لیس له مبدأ لم یصدق علیه أنه قد دخل . لیس للزمان الماضي ابتداء <<

وذلك أن كل ما له انقضاء فله مبدأ، وما لا مبدأ له لا انقضاء له، . في الوجود، فلزم ألا یكون له انقضاء

  ).9(>> وكذلك ما لا نهایة له فلا مبدأ له 

  ابن رشد لم یمیز بشكل صریح واضح وصحیح بین الزمان والأبدیة البعض یعتقد أن وإذا كان

میل إلى هذا لا یبأنه قال حینما المسألة بین ) قسوم(أستاذنا الفیلسوف  إلا أن مختلفتان،وهما 

  .عدم التمییز بین الأبدیة والزماناللبس الذي اعتقده البعض في هذه النقطة وهي 

الرشدي حسب قسوم واسع المعنى فهو یحوي الظرفیة ویحوي المعاش كزمان الفلاحین وحتى إن الزمان 

وأخیرا الزمان الفلسفي إن جاز هذا التعبیر حین یحاول أن یجمع بین القاعدة الفقهیة . الزمان النفسي وغیره

  مفاده،نبوي  إلى حدیث المؤخرة بالاستنادوهذا من خلال حدیثه عن قضاء الصلاة . والأداة المنطقیة

أن " قسوم"آخر، یرى الفیلسوف الأدیب وفي مجال . >>إدا ذكرهاإذا نسي أحدكم الصلاة فلیصلها << 

  :بین الفقه والفلسفة في فلسفة الزمان، والدلیل على ذلك قول ابن رشدیجمع ابن رشد 

أنواع الحجج  ویشرحه بقوله، واما میقات الزمان فهو محدود أیضا في) میقات الزمان(القول في  <<

مختلف آراء )1(الثلاث وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة باتفاق وبعد أن یستعرض المؤلف 

الحج أشهر معلومات : أئمة الفقه في تحدید هذه المواقیت الزمانیة الخاصة بالحج یدعم رأیه بالآیة الكریمة

عبر هذه المحطات المختلفة والمتشعبة بل والمعقدة ) قسوم(هكذا إذن یأخذنا الفیلسوف الأدیب  ).10(>>

إلا أن رشد،أحیانا إلى تحلیل الزمان الرشدي وتبیین كیف أنه ورغم الفترة البعیدة التي عاش فیها ابن 

لمفهوم المعاصر إن نظرته تتصف بالعمق والبعد إلى درجة أن أصبح المفهوم الرشدي للزمان یقترب من ا

  .ذاتههو لم یكن 

وعلاوة لكن رشد،بارز في تفكیر ابن الثر الأرسطي لا ینكر الأ) قسوم(ا إن الأستاذ الفیلسوف الأدیب 

.  دورا أساسیا في الحد من انصهار ابن رشد كلیة في بوتقة أرسطوعلى ذلك كان یرى بأن للعامل الدیني 

بأن الذي حال دون أن یرتمي ابن رشد كلیة في " Raymond Lulleریمون لول "وهذا ما كان یراه أیضا 

  .هو العامل الدینيأحضان أرسطو 

 تمسك) قسومالرزاق  عبد(وضح الفیلسوف كما . وجي والمیتافیزیقي للزمان الرشديتوضیح البعد الأنطولول

ولعل المتأمل . انفیلسوف قرطبة بأصالته رغم طبیعة الموضوع الحساسة والشائكة، ألا وهو موضوع الزم

في تمییز شخصیة ابن  )قسوم(الفیلسوف المجهود الجبار الذي بذله أستاذنا  یلمسبعمق لهذا الموضوع 
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كما رشد نرشد عن أستاذه أرسطو على الرغم من التأثیر الكبیر والشدید الذي أحدثه هذا الأخیر في اب

  .سابقاذكرت 

لا یتوقف عند التعریف الرشدي للزمان الرشدي، بل یذهب إلى أبعد من ذلك لأن ) قسوم(على أن أستاذنا 

  . هناك قضایا منبثقة عن تعریف الزمان، ألا وهي الأزلیة والأبدیة

فهل الأزلیة والأبدیة مختلفتان أم وجهان لعملة واحدة؟ وهل هما في حد ذاتهما فكرة فلسفیة أم شرعیة أم 

  الإثنین معا؟ 

إلا من خلال مسائل الوجود والعدم، ) قسوم(الفیلسوف  حسبكن تناول موضوع الأزلیة والأبدیة لا یم

في هذه المسألة المتعلقة بالأبدیة ) قسوم(وقد كان الأستاذ الفیلسوف . والقدم والحدوث، والحركة وغیرها

إذ أكد على أن ربط الزمان بالحركة  بأصالته،متمسكا أیضا یبین أن فیلسوف قرطبة ابن رشد كان والأزلیة 

بل حتى العقیدة السمحاء نفسها أیضا تؤكد على ذلك انطلاقا  الیوناني،لا یعتبر وقفا على التفكیر الفلسفي 

  :تعالىمن مدرسة المعتزلة التي تستند في ذلك على قوله 

ھَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلكٍَ یَسْبَحُونَ  لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغِي لھََا أنَْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّیْلُ <<   .)11(>>سَابِقُ النَّ

في إلا من خلال حصرهما مفكرنا،في اعتقاد كما لا یمكن من جهة أخرى تناول موضوع الأبدیة والأزلیة 

  :التالیةالعناصر 

ربط الزمان بالحركة وهو تعریف طبیعي صرف، ثم اقترانه بعد ذلك بالأزلیة وهو تعریف  -1

 .میتافیزیقي

 .وغیرهم" انشتاین"و " جالیلو"و" كوبرنیكس" بروز الملامح الأولى للزمان الریاضي عند  -2

 .تطور فكرة الزمان إلى انات مع محاولة وضع تعریف للآن الزمني -3

تمثل المصدر الرئیسي الذي استقى منه ابن رشد معالم تفكیره في الزمان الثلاث هي التي هذه الملامح و 

  .والأزلیة

للمصطلح عند ابن رشد یقتضي منا تصور موضوع الأزلیة  المیتافیزیقيإن تصور فكرة الزمان بالمفهوم 

لأن فكرة الأزلیة والتي تفضي بنا إلى الأبدیة حتما تعتبر ولا شك النسق السلیم الذي یجب  شاملا،تصورا 

  .وحدوثهلعالم تي لا یمكن فصلها أیضا عن مسألة قدم وال داخله،وضع مسألة الزمان 
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إلى الاختلاف في ) قدم العالم وحدوثه(لقد أرجع ابن رشد اختلاف الأشاعرة والحكماء المتقدمین في مسألة 

فاتفقوا في . فهم متفقون على وجود ثلاث أصناف من الموجودات، طرفان وواسطة بین الطرفین. التسمیة

  . تسمیة الطرفین واختلفوا في تسمیة الواسطة

هي حال وتلك . أما الطرف الأول فموجود، وجد من شيء غیره وعن شيء غیره، والزمان متقدم علیه

الأجسام التي یدرك تكونها وفسادها بالحس، واتفق الأشاعرة والقدماء على تسمیتها محدثة، وأما الطرف 

تفق الجمیع على الثاني فموجود لم یكن من شيء ولا عن شيء ولا تقدمه زمان، وهو مدرك بالبرهان، وا

  . تسمیته قدیما، وهو االله

وأما الواسطة فموجود لم یكن من شيء ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن شيء أي عن فاعل، وهذا هو 

وهي كونه لم یكن من شيء، وكون . والكل متفق حول هذه الصفات الثلاث المنسوبة للعالم. العالم بأسره

والمتكلمون یسلمون أیضا بأن الزمان غیر متقدم علیه وذلك . لعلیه، وكونه عن فاعالزمان غیر متقدم 

ویسلمون أیضا بأن الزمان غیر متقدم غیر متناه وكذلك الوجود . لأن الزمان مقارن للحركة والأجسام

فالمتكلمون یرون أنه متناه وهذا هو (المستقبل، وإنما الاختلاف في الزمان الماضي والوجود الماضي 

فهذا الموجود <<. عته، وأرسطو وفرقته یرون أنه غیر متناه كالحال في المستقبلمذهب أفلاطون وشی

الأزلیة  مسألة(وهنا وفي هذه المسألة . )12(>>الآخر الأمر فیه بین أنه قد أخذ شبها من الوجود الكائن 

كیفیة وجوب العنایة بالبعد الفیزیقي لكي یتسنى لنا إدراك البعد ) قسوم(الفیلسوف  الأستاذوضح) والأبدیة

  :المیتافیزیقي لاحقا، مستعملا حججا أراها دامغة في اعتقادي

دراسة ابن رشد للزمان اقتداء بأستاذه أرسطو من الناحیة الطبیعیة قبل الناحیة المیتافیزیقیة، وأنه في -1

  . قد تناول الزمان من جانبه الفیزیقي والمیتافیزیقي) عد الطبیعةتفسیر ما ب(شرحه لكتاب 

ان تسمیة كتاب أرسطو بما بعد الطبیعة لا یعني اقتصاره على المسائل ذات الصبغة المیتافیزیقیة -2

  .وانما التسمیة جاءت بحسب ترتیب كتب أرسطو ولیس بحسب محتوى الكتاب

قد بحثوا الزمان من جانبه الطبیعي قبل الجانب اسینا، إن الفلاسفة الأرسطي النزعة خصوصا ابن -3

  .الإلهي بل واعتبروا الفلسفة الطبیعیة مدخلا ضروریا للفلسفة المیتافیزیقیة

والأبدیة، ولكن لا یمكن ان الزمان یمكن أن یعتبر عاملا أساسیا في تحدید مدلول كل من الأزلیة -4

أو أبدي وانما یمكن القول فقط أن دمجه كلیا في كلیهما إذ لا یمكن القول میتافیزیقیا بأن الزمان أزلي 

الزمان مقیاس القدم، أو مقیاس الخلود، بمعنى إیجاد الصلة التي تربط بین الوجودین، الوجود الأبدي 
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إلى وجوب العنایة بالبعد ) قسوم(مال أستاذنا الفیلسوف  وانطلاقا من هذه الملامح.  والوجود في الزمان

  .نا فهم فكرة الازلیة عند ابن رشد فعلاالفیزیقي للطبیعة ان أرد

إذا كان هذا هكذا، وظهر ان الزمان متصل ازلي، من أنه  نفسهابن رشد  كان یراه ماوالدلیل على ذلك 

فهو ضرورة تابع لحركة أزلیة متصلة إذا كانت الحركة الواحدة بالحقیقة هي المتصلة وإذا كانت هناك 

اذ لوكان كثیرا لم تكن الحركة واحدة متصلة فأما ان هذا . حركة ازلیة فهناك ضرورة محرك أزلي واحد

ایة ، وكل محرك هیولي فهو ذلك من أن تحریكه في الزمان إلى غیر نهالمحرك غیرذي هیولي فقد یظهر 

، وكل ذي جسم وكل قوة في أي كم فهي منقسمة بانقسام الكمیة وتابعة لها في التناهي ، وعدم  ضرورة 

التناهي على ما تبین في العلم الطبیعي سواء فرضت هذه القوة شائعة في الجسم ومتطبعة فیه كالحرارة 

والبرودة في الماء ، أو كان لها تعلق ما أي تعلق بالهیولي ،أعني تعلقا ضروریا في وجودها في النار 

كالحال في النفس ، ولما كانت الصور الهیولانیة لا یمكن أن توجد ذات كمیة غیر متناهیة على ما تبین 

  .في العلم الطبیعي وجب أن لا توجد قوة هیولا نیة غیر متناهیة التحرك 

لأن العالم إذا أول،إلى مبدأ نصل حسب ابن رشد فكرتي اللاتناهي وفكرة الانتهاء من خلال هكذا إذن و 

كان من جهة ما هو لیس محدثا حقیقیا غیر متناه من طرفیه، الماضي والمستقبل، وكان من جهة ما هو 

أن العالم لیس  لیس قدیما حقیقیا منتهیا إلى علة أولى، كیف یمكن التوفیق بین فكراللاتناهي التي مفادها

له بدء في الماضي، وأن سلسلة الحوادث في الماضي غیر متناهیة بحیث لا یمكن تصور حد یحدها، 

  أولى؟وبین فكرة العلیة التي مفادها أن للعالم علة 

وهكذا یمكن القول . یكون الزمان المتعلق بهذا الضرب من اللاتناهي لا محدثا بالعرض لا بالذاتوبالتالي 

صفة الأزل والأبد التي للزمان هي له بالعرض من جهة ما هو زمان اللامتناهي الموجود في التسلسل إن 

على أن الأمر عند التحقیق . بالعرض الذي یجعل الحوادث في العالم بعضها قبل بعض أو بعد بعض

ضى طبیعته بمقتإذ لما كان لا مبدأ لفعل الأول، بل یصدرعنه الفعل بالضرورة وتلقائیا . لیس كذلك

الخاصة أي بمقتضى كونه أولا، لزم عن ذلك ضرورة ألا یكون واحد من أفعاله الأولى شرطا في وجود 

الثاني، بل تكون جمیع أفعاله صادرة عنه ابتداء، فلا متقدم ولا تالي، ولا شرط ولا مشروط، بل تصدر 

ما هو غیر فاعل ادر عنه إنأي كل موجود ص أفعاله،وذلك لأن كل فعل من  .مباشرةعنه جمیع أفعاله 

وهو یكتسب صفة الأزل والقدم من كونه مفعولا لفاعل قدیم  بالذات،دائما مفعول  هوبل  بالذات،

ولهذا لزم  .لفعلهومن زاویة النظر هذه یكون الزمان لا متناهیا بالذات لأنه زمان فاعل لا أول  أزلیالفعل،

  ).13(ا تابعا لوجود مبدأ أول أزلي أن یكون هذا النوع مما لا نهایة له أمرا ضروری
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  :أیضایقول ابن رشدو 

ولیس ذلك في أمثال الحركات المتتابعة أو المتصلة، بل وفي الأشیاء التي یظن بها أن المتقدم سبب  <<

وذلك أن المحدث للإنسان المشار إلیه بإنسان آخر أن یترقى . للمتأخر مثل الإنسان الذي یلد إنسانا مثله

كون انسان عن انسان آخر،  فیكون. إلى فاعل أول قدیم لا أول لوجوده، ولا لإحداثه إنسانا عن انسان

كما لا  لوجوده،وذلك أن الفاعل الذي لا أول  .بالذاتوالقبلیة والبعدیة  .بالعرضكونا . إلى ما لا نهایة له

كذلك لا أول للآلة التي یفعل بها أفعاله التي لا أول لها التي من شأنها  آلة،أول لأفعاله التي یفعلها بلا 

  ).14(>> أن تكون بآلة 

إلى أن المفهوم الفیزیقي للزمان الرشدي یشترط أن ) قسوم(هكذا إذن یصل الأستاذ الفیلسوف الأدیب 

والدلیل على ذلك التقدم والتأخر، وبذلك لا یختلف ابن رشد عن أستاذه أرسطو كما . تكون هناك حركة

. شيء منه بعد شيءوهذا التقدم والتأخر بالنسبة للزمان، یوجد منه قبل شيء، و . قسومیرى الفیلسوف 

كما یرى الأستاذ قسوم ضرورة الربط بین  .وعلى هذا الأساس فالزمان بعد للحركة لكونه عددا لها نفسها

  .كلیهما لأن هذه إحدى خصائص منهج ابن رشد في الحقیقةالعلم والمیتافیزیقا كمبدأ ضروري لفهم 

ومن المنطقي حینما نرید تحدید البعد المیتافیزیقي للزمان الرشدي حسب قسوم أن القول بالأزلیة معناه 

ولذلك رأیناه . إلا أننا رأینا أن ابن رشد یحاول الوقوف طویلا عند مسألة الموجود والمعدوم. التسلیم بالأبدیة

فهل عدمها انتقالها من جهة ما هي  –إن كانت الموجودات إنما تبقى بصفة باقیة في نفسها : یتساءل

  موجودة أو معدومة؟  

إنه من المحال أن یكون لها ذلك من جهة أنها معدومة فقد بقي أن یكون البقاء لها من (ویجیب على ذلك 

أن كل موجود یلزم أن یكون باقیا من جهة ما هو موجود والعدم أمر طارئ علیه  موجودة، إذجهة ما هي 

وكذلك تبخر الماء تحت النار عند المتكلمین هو نوعا من  للعدم،یعني أنها موجهة  إن ذبول الشمس لا(

  ).ثانیةلكن عند الفلاسفة هو نوع من التحول من ماء إلى بخار إلى هواء إلى ماء مرة  الفناء،

ولما كان هناك تعارض بین مفهوم الوجود والعدم، حاول ابن رشد حسب قسوم إیجاد مخرج توفیقي بین 

عقیدته، فالزمان الذي هو لا متناه لیس هو موجودا بالفعل وإنما هو ماض قد انقضى ة أستاذه وبین فلسف

ومستقبل آت، وكلاهما له الوجود بالقوة، وأما الآن فهو حد لهما یصل بینهما، كما أنه لا یمك أن تكون 

م دائریة وأزلیة، ولما كانت فحركة هذا الجر . وهي حركة الجرم السماوي. الحركة أزلیة إلا حركة نقلة دورا

  .هذه الحركة أزلیة وكان الزمان لاحقا من لواحقها ثبت أنه أزلي
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ولهذا لا یمكن . وما یمكن قوله في الأخیر في هذه المسألة أنه لیس للزمان وضع ولا هو موجود بالفعل

ولقد اتفق المتكلمون . أن یقال فیه ما یقال في الخط اللهم إلا الخط المستدیر وعلى سبیل التشبیه فقط

واختلفوا في  المستقبل والحكماء على أن وجود ما لا نهایة له في الحركة والزمان ممكن بالقوة في

ومنهم من قال إنه غیر متناه في  أفلاطون،وهم المتكلمون وشیعة  بتناهیه،فمنهم من یقول  .الماضي

مبینا أنهم لم یلتزموا  ویرد ابن رشد على موقف المتكلمین. أرسطوالماضي أیضا وهم الفلاسفة من اتباع 

ولم یفهموا معنى اللاتناهي في الماضي  له،اء له لا ابتد نهایةوهو ان ما لا  النظر،أصلا من أصول 

  .الأمرفاشتبه علیهم 

  

  :رشدیقول ابن وفي ذلك 

وأوردوا على ذلك الحجج منها أنهم قالوا  ممتنعیرى المتكلمون أن وجود ما لا نهایة له في الماضي  <<

وهذه مغالطة بینة  .متناهإن ما وقع في الزمان الماضي فقد وجد وخرج إلى الفعل وحكمه حكم ما بالفعل 

وإما یضع انه  .لهاوذلك أن صاحب هذا الوضع لیس یضع انه وقع في الزمان الماضي أشیاء لا نهایة 

وفرق كبیر  .نهایةوذلك إلى غیر  .أشیاءوقع في الزمان الماضي أشیاء متناهیة وقبل تلك الأشیاء أنفسها 

البعض، ونفهم من هذا القول معنى ها قبل بعض له في الأشیاء أنفسها أو في كون أن یضع ما لا نهایة

وأیضا فاذا ما دخل في الوجود الماضي فقد انقضى ... الدور، وذلك أن الأزلي متحرك حركة نقلة دوریة 

فإذا وضع أن الزمان الماضي لیس له مبدأ . وما انقضى فقد ابتدأ، فأما ما لیس له مبدأ فلیس له انقضاء

وذلك أنه كل ما له انقضاء فله مبدأ وما . جود فلزم ألا یكون له انقضاءلم یصدق علیه أنه قد دخل في الو 

كن أن یكون ن الزمان یمولذلك من یقول إ. لا مبدأ له لا انقضاء له، وكذلك ما لا نهایة له فلا مبدأ له

غیر متناه في المستقبل ولا یمكن أن یكون غیر متناه في الماضي لم یلزم الأصل المعروف بنفسه في 

 ).15(>>وما لیس له نهایة لا مبدأ له  نهایة،ذلك وهو أن ما له مبدأ فله 

ة یمكن إلزام وعلى الرغم من السجال الطویل الذي دار بین الفلاسفة فإنه یتعذر علینا التسلیم بحقائق ثابت

إلا أنهم لم یستطیعوا . فریق بها دون الآخر، وذلك لأن الفلاسفة ومنهم ابن رشد التزموا بقدم العالم وأزلیته

ومهما یكن من أمر فإن المتأمل بعمق لفلسفة  .الحسم في أبدیته على نحو مطلق كما فعلوا بالنسبة للأزلیة

أو غیره من المواضیع یلاحظ وبشكل خاص في ) موضوع الزمان(هذا ابن رشد أكانت في موضوعنا 

  : تمییزه بین ثلاثة أنواع من المحاجات) فصل المقال ومناهج الأدلة(كتابي 
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ویتوافق مع هذه المحاجات . المحاجات الخطابیة أو الشعریة، والمحاجات الجدلیة، والمحاجات البرهانیة

  هنا یكمن الحدس الفلسفي الأساسي . سفةالعامة، أهل الكلام، الفلا: الثلاث ثلاثة أصناف من البشر

حداثته، وإن كانت المجتمعات العربیة والإسلامیة الیوم بعیدة لابن رشد، وهنا تكمن أیضا ) أو المركزي(

لدلیل على ذلك بروز وا .رها قاضي قرطبة قبل ثمانمائة سنةكل البعد عن الأطروحات الفكریة التي بلو 

  .العقلانیةغیر بعض الحركات 

ومهما كان الأمر فان الشيء الذي لا یمكن تصوره في الزمان، سواء نظر فیه من زاویة نظر طبیعیة، أو 

واتضح لنا هذا الامتناع في التمییز الذي أقامه ابن رشد بین . من زاویة نظر إلهیة، هو أن یكون متناهیا

زمان بالحركة، ولمعنى فعل الكم ذي الوضع والكم الذي لا وضع له، وكذلك في تحلیله لصفة اقتران ال

  .  النفس الذي یرد إلیه الزمان والحركة

أما عن تأثیر فلسفة الزمان الرشدیة في الفكر الإنساني، فإنه لا یختلف اثنان في أنه أكثر المفكرین العرب 

تأثیرا على الفكر العالمي حتى هذه اللحظة، إذ لم یتح لأي مفكر عربي أو مسلم أن یمارس مثل هذا 

أثیر على الفكر الأوروبي، بل لقد شكل تیارا متواصلا لمدة أربعة أو خمسة قرون إلى درجة أن اسمه الت

  ). الرشدیة اللاتینیة(تحول إلى مصطلح فلسفي هو، الفلسفة الرشدیة ومنها 

ولكن على الرغم مكن أنه ترجم . صحیح إن ابن سینا هو الفیلسوف المسلم الآخر الذي أثر على الغرب

  . لاتینیة قبل ابن رشد، إلا أنه لم یشكل تیارا طویلا عریضا مثلهإلى ال

منذ القرن التاسع عشر من یحاول الدوس ) الحداثة الأوروبیة الوضعیة الصاعدة(وإذا كان من الغربیین 

، واعتبروها فترة )أي مدة ألف سنة(على الفترة الممتدة منذ القرن الخامس المیلادي وحتى الخامس عشر 

عندئذ راح  .وجافة، وبما أن العصر الذهبي للحضارة العربیة الإسلامیة یتموضع زمنیا في تلك الفترةقاحلة 

  :یتساءلونبعض المنصفین من الباحثین الغربیین 

  ؟سنةخلال ألف  ل یمكن لحركة الفكر أن تتوقف كلیاه

  ؟والحالكةألم یحصل أي شيء طیلة هذه العصور الوسطى المدعوة بالمظلمة 

ثم لدي  أولا،فاكتشفوا عندئذ أن هذه العصور شهدت حركة عقلیة لا یستهان بها لدى العرب والمسلمین  

وبالتالي لم یعد ممكنا القفز علیها أو تجاهلها كما كان یفعل الیهود،وثالثا عند ثانیا،المسیحیین الأوروبیین 

  .سنةرة متجاهلا مدة ألف التاریخ الوضعي الذي یبتدئ من الیونان ثم یقفز إلى دیكارت مباش
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 Alain de Libera) .دولیبراآلان (ظهر بعض المنصفین على غرار الفرنسي كما ذكرت سابقا وبالفعل 

المنسي  الإرث(: یخصص فصلا كاملا بعنوان  )في القرون الوسطى التفكیر(: في كتابه المعنون حیث نجده 

  : یقول فیه )الإرث المنسي للعرب المقصود(

وقد خلف وراءه  .أرسطوأي شارح ) بالشارح(ابن رشد هو الذي دعاه المسیحیون في القرون الوسطى <<

وأحب أن أقول بهذا الصدد ما  قرون،أعمالا ضخمة ظلت تمثل خمیرة الفكر الفلسفي الغربي لمدة عدة 

المسیحیة  أوروباى الیونانیة إلللفلسفةلا ینبغي أن نخفض من قیمة العرب ونعتبرهم مجرد وعاء ناقل  :یلي

إن  .عیبهذا  .الأرسطوطالیسیة، والیوم ناقلین للبترول،لاللفلسفة  ناقلینفبالأمس كانوا  .اللاتینیة

  :تقولالعنصریة الفلسفیة هي تلك التي 

 العصوروتقفز على  دیكارت،بدءا من  الأوروبیینثم استمر عند  الإغریق،إن تاریخ العقل ابتدأ عند 

هي العنصریة الفلسفیة التي نمارسها نحن هذه .الإسلاميالعربي  العطاءصة على وبخا كلها،الوسطى 

ساهموا أیضا في صنع العقل، ولا ینبغي أن نمر على المسلمون  –الأوروبیون المتحضرون العرب 

  : نعم إني أقولها بكل صراحة. الكراماسهامهم مرور 

لقد لعب العرب دورا حاسما في تشكیل الهویة الفكریة لأوروبا، ولا یمكن أحد أن یعترض على هذا الكلام 

إن النزاهة الفكریة تفرض علینا القول إن علاقة الغرب مع الأمة العربیة تمر . إلا إذا أراد أن ینكر الحقیقة

  ).16(>>أیضا من خلال الاعتراف بالإرث المنسي للعرب 

نموذج ثاني من الأوروبیین أنفسهم وهو أحد كبار المستشرقین الفرنسیین المختصین بشؤون الفكر وهناك 

ابن (، ثم أصدر كتابا سماه )الدیني لابن رشد الفكر(والذي ألف عدة كتب وعدة دراسات عن  الإسلامي،

ویعتقدون أنه كان  ، وهو یرد على بعض الباحثین الغربیین الذین یشككون في اسلام ابن رشد)رشد المتعدد

والذي نجد قد أكد أثر ابن رشد على العالم ، )Roger Aranaldezروجیه ارنالدیز (ألا وهو / عقلانیا 

  :الأوروبي المسیحي من خلال قوله

وسوف یكون من الممتع أن یقوم أحدهم بدراسة معمقة لكشف العلاقة بین تصوراته الدینیة، وبین <<

وإذا ما تم ذلك فإن الصورة الشائعة عنه كمفكر . الذین كان یستظل بظلهمعقیدة الموحدین الحاكمین 

. عقلاني صرف، أو حتى كمفكر مادي وحر تماما، سوف تتغیر إلى حد كبیر، ولن تصمد أمام الامتحان

فابن رشد على عكس ما توهم المسیحیون في القرون الوسطى، لم یحاول تحریر الروح البشریة من هیمنة 

الفقهیة الضیقة جدا عة هیمنة النز : إنما حاول تحریر الفكر الإسلامي من هیمنة مزدوجةالایمان، و 

وهیمنة علم الكلام التأملي بشكل خاطئ، والذي لم . والموروثة عن المذهب المالكي بعد أن تصلب وتشدد
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أو أي لم ترق إلى مستوى المحاجات الفلسفیة (تكن محاجاته في نظره أكثر من جدلیة أو خطابیة 

  ).17(>> البرهانیة الیقینیة

إلى ما كنا فیه كما  الرشدي وأثره فلنعد وطالما أن موضوعنا الزمانودون الذهاب بعیدا في هذه المسألة، 

  :یقول ابن رشد، وهو

  ؟ماهي مختلف التأثیرات التي تركها الزمان الرشدي لدى الفكر المسیحي

یأخذ العینة التالیة وهي التي تتمثل ) قسوم(فبالنسبة للفكر الفلسفي المسیحي نجد أستاذنا الفیلسوف الأدیب 

والذي یجعله أبرز الممثلین لمفهوم الزمان في الفكر المسیحي القدیم لكونه حاول " القدیس أوغسطین :في

  .ویة یغلب علیها الطابع الدینيولكن من زاالفلسفة الرشدیة،أن یعالج نفس المسائل التي عالجتها 

فالعالم عنده أزلي، وان العدم (وهذا عكس ابن رشد الذي یذهب إلى القول بأزلیة الكون، وأزلیة الزمان معا 

  ).لیس سوى حد للكائن، حد داخلي، ولیس حدا خارجیا ما دام لا شيء یمكن أن یوجد خارج الذات

  :فیمایليإلى أن هذه الفلسفة یمكن أن تنحصر ) قسومعبد الرزاق (فیلسوفنا ویصل في نهایة المطاف 

  خروج ابن رشد بمسائل بالغة الأهمیة والخطورة من خلال تحلیله لأفكار مختلف الفرق الإسلامیة

  .من المتكلمین

  لم یترك مسألة لكونها خطیرة وحساسة بما في ذلك براهین وجود بحیث بحث مختلف المسائل

وهذا لم یكن بالأمر . وتأویله للنصوص المقدسة .والتسلسل اللانهائي للعللاالله، ووحدته وصفاته، 

الهین والیسیر في وقت طغیان التفكیر اللاهوتي آنذاك على الساحة الاجتماعیة 

 .والسیاسیة،والثقافیة

وهو كما یأخذنا الأستاذ الفیلسوف قسوم في رحلته الزمانیة الرشدیة إلى الأثر الكبیر على مسیحي آخر ألا 

لا حیانا هذا الأخیر الذي نجد قد تبنى الكثیر الكثیر من أفكار ابن رشد، وان كان أ). توما الأكویني(

  ).أرسطو(، إلى درجة أنه یدعي بأن ابن رشد قد شوه فلسفة المعلم الأول یعترف بذلك ولا یقر بها

تبنى تقریبا نفس مواقف ابن ولكن إذا ما عدنا إلى أثر ابن رشد على الأكویني في مسألة الزمان نجده ی

  ...وحدوثه، وعلاقة االله بالكون وغیرها الخ ومسألة قدم  بالحركة،والتغیر،رشد كعلاقة الزمان 

الأكویني ذهب إلى القول بالفیض في أول  إن توما: نقولودون الذهاب بعیدا أیضا في هذه المسألة 

وتبنى إلى حد ما النظرة الأرسطیة تفكیره، غیر أنه یكون قد عدل عن موقفه الفیض في الزمان فیما بعد 

  .)18() الرشدیة
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  ": ماجد فخري"قاله الیهودي، وإذا ما صح ما على الفكر الفلسفي الزمان الرشدیة أما بالنسبة لأثر فلسفة 

إن الاقبال على فلسفة ابن رشد وتسربها إلى المدرسیین لم یكن إلا بعد أن مرت بالوسط العبراني  <<

<<)19.(  

أقبل الیهود في القرن الثالث عشر على ترجمة مختلف كتب ابن رشد، وهناك عائلة سنلاحظ فعلا كیف 

بن  صمویل"ن رشد، ومن أفراد هذه الأسرة نجد یهودیة قامت بعمل كبیر تمثل في ترجمتها لكتب اب

خصصه لابن رشد، وكذلك هناك سلیمان ابن یوسف بن " أراء الفلاسفة" كتاب بعنوان  والذي له"تیبون

 وعن .السماء والعالم"الذي عمل على ترجمة شروح ابن رشد على Slemon ben joseph benjaccobیعقوب 

الذي " فریدریك الثاني" طریق هذه الترجمات انتقلت فلسفة ابن رشد إلى العبریة علما أن المترجمین كانوا تحت رعایة 

  ).20(كان یساعدهم ویمنحهم رواتب لقاء جهدهم 

  

وعلى العموم لم یقم الیهود بعملیة الترجمة فحسب لمؤلفات ابن رشد، بل تأثروا به تأثرا شدیدا في فلسفتهم، 

 Schem toop ben joseph benشیم توب بن یوسف بن فالاكیرا " أبرز فلاسفتهم الرشدیین  ومن

flaquera"  جرسون بن سلیمان" وكذلكGerson ben salamon" 21(". باب السموات "، صاحب كتاب (

.  

هو من أكبر تلامذة ابن " موسى ابن میمون "أن  ینعقد رأي جمهرة الباحثون علىمن جهة أخرى یكاد 

آرنست "والدلیل على ذلك أیضا ما أكده الفرنسي .عالج نفس المسائل التي عالجها ابن رشد لكونهرشد 

  :فیهاحیث نجده یقول " یوسف بن یهودا"لتلمیذه " موسى ابن میمون "من خلال رسالة " رینان

" الحس والمحسوس" دا كتاب علقد تناولت في هذه الأزمنة جمیع ما ألف ابن رشد عن كتب أرسطو <<

  ). 22(>>وقد رأیت أنه وفق في إصابة وجه الحق

لا من المسائل البدیهیة التي على الفلسفة الیهودیة ابن رشد  أثرإن (وبالمفید المختصر یمكن القول 

  :بقولهأیضا " بركات محمد مراد"أكده  والدلیل على ذلك ما. یختلف فیه اثنان

 النهضة،وعصر  الوسطى،فكان الیهود واسطة بین الفلسفة الإسلامیة والفلسفة المسیحیة في القرون <<

  ).23(>> بعد أن اصطبغت فلسفتهم فأصبحت رشدیة خاصة 

أما أستاذنا الفیلسوف قسوم فقد ذكر في هذه النقطة المتعلقة بأثر ابن رشد على الفكر الفلسفي الیهودي 

موضحا كیف أن هذا الأخیر عالج مسألة العلة والمعلول من خلال  "إسحاق البلاغ"الفیلسوف الیهودي 
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بنى كعادته وجهة نظر تفسیر الغزالي لها غیر أنه سرعان ما یعود فیتخلى عن وجهة نظر الغزالي لیت

  .مان انطلاقا من القبلیة والبعدیة، والرشدیةرشد، لیخلص في ذلك إلى تعریف الز أستاذه ابن 

  

  

  

  

  

  :نفسه إسحاق البلاغ هیقول والدلیل على ذلك ما 

–وهكذا یصبح لزاما علینا  لها،یمكن تلخیص القبلیة والبعدیة في الزمان الذي هو أكثر المدلولات تضمنا 

ثم یعالج  .النظر في العلة بوصفها المعلول وهو ما یفسر التلازم الزمني لعلاقة العلة–بالقیاس إلى الزمان 

مسألة نشأة الكون میتافیزیقیا وبعد أن یعرض لمختلف الآراء التي سبقته في هذه  المفكر الیهودي الرشدي

نفس ما وهو  والحركة،بأزلیة الزمان  المسألة یخلص هو إلى اتخاذ موقف بشأن الحركة والزمان وهو القول

  .ارسطوذهب إلیه ابن رشد وحتى قبله 

 أما في تحلیله لمدلول الزمان بالذات فیذهب إلى القول بأن االله سمى النور نهارا وسمى الظلمة لیلا ومن

اما . فان المساء هو نهایة الیوم وفسادهومن جهة أخرى .الوجودناه هنا یجب أن یستنتج بأن النهار مع

ولقد علمتنا الطبیعة أن كل موجود . سبقهالصباح معناه بدایة الخلق والظهور إلى الوجود من الیوم الذي 

خلق في الومن هذا التحدید یصل اسحق البلاغ إلى نشأة الكون و . مادي انما یصدر عن فساده شيء آخر

  : بقولهة ستة أیام ویفلسف هذه المدة الزمنی

ومن جهة أخرى هناك سبع  أبدىنحن نعرف أن النهار یعني كل موجود سواء كان ابدیا أو غیر  (

درجات للكائنات منها ست خاضعة للنشوء وهي العناصر والبخار والمعادن والنباتات والحیوانات البكماء 

  .>>في الأخیر الذي هو آخر المخلوقات تركیبا  والإنسان

وزاد (المسألة على هذا النحو  إدراكویضیف اسحق البلاغ أنه لفهم سر الخلق في سبعة أیام یجب 

المسألة وضوحا حینما یقول بأن االله حینما خلق سبعة أیام أراد أن یبني هناك شتى أیام صالحة للخلق 

  ).24() عملویوما للعطلة بدون 
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قرطبة  لإسحق البلاغ فإنه یلتقي فیها مع فیلسوف من خلال هذه الأفكارقسوم و  نلاحظ حسبكما هكذا و و 

  .من تلامذة المدرسة الرشدیة اوبذلك یصبح اسحق البلاغ واحد. ابن رشد، حتى لا نقل هي عینها

یوضح لنا الأثر الشدید بل والبالغ الأهمیة ) عبد الرزاق قسوم(هكذا إذن نجد أستاذنا الفیلسوف الأدیب 

  .من الیهود أو النصارىالذي تركه ابن رشد على غیره 

) قسوم(الفیلسوف الأدیب حسب وكعادته وعلى غرار مختلف المسائل الأخرى كان ابن رشد وفي الأخیر، 

الاعتدال في معالجة مختلف المسائل ومنها كما رأینا مسألة السببیة، ولم یتخلى أبدا عن الوسطیة و یؤثر 

  .عقیدته كما ادعى خصومه

هل یمكن أن یتحقق على نحو مناسب لعصرنا ما یشبه سیناریو الانتقال من فلسفة ابن رشد إلى الرشدیة و 

الحق لا یضاد الحق بل یوافقه ویشهد (باعتدال ابن رشد؟  لأن  الاقتداءوهل سیكون بوسعنا   ؟اللاتینیة

  ). له

 ). ون مع الاعتدال إلا دوام الحالالاعتدال وبال ولا یك" (ابن عربي"أم سنلجأ إلى تردید ما كان یراه 
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